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معرض للفنان السوداني محمد خليل: خمسون عاماً من الحفر

المنامة - مهى سلطان | 08/02/2014 04:25:18 م

 

نظمت غاليري «البارح للفن المعاصر» في البحرين معرضاً استعادياً لنتاج الفنان
السوداني محمد عمر خليل بعنوان «خمسون عاماً من الحفر»، يستمر لغاية 15 شباط
(فبراير) الجاري، ويتضمن مختارات من نتاجه في مجال اللوحة المطبوعة المنفذة ما

بين عامي 1964 و2014.
يكشف المعرض طاقات الخبرات والمهارات والتحولات في تقنيات الحفر في نتاج
محمد عمر خليل (من مواليد بورتسودان العام 1936) وتدرجها من هاجس التمرس

بتقاليد الأصول الأكاديمية التي اكتسبها خلال دراسته في فلورنسا مطلع الستينات
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لاسيما الحفر بتقنية «الأكواتنت» على الألواح المعدنية، إلى شغف الدخول في
متاهات الاختبارات الجديدة. فقد شهدت مراحل السبعينات والثمانينات نزوات التجريب

الحر الذي فتح الأبواب أمام سلوك المغامرة في استخدام خامات جديدة لتقنيات
الحفر، كالتحسس بواسطة» الفوتو- ترانسفير» و»الماربلنغ - سكريبنغ» و

«السوفتغراوند» وغيرها من تقنيات الطبعة الفنية التي تطورت خلال إقامته في
نيويورك منذ العام 1976 والتي منحت مسطح المعدن قدرات التهويمات الشعرية
للأحبار السوداء وجعلتها تتبوأ مركز الصدارة في ابتكار تكاوين تجريدية لمناخات

سحرية شرقية الطابع والمزاج. ومنذ ذلك الحين أخذت أعماله تحتفي بثراء التفاصيل
من خلال القبض على إيهامات الدلالات الجمالية التي أدخلتها موجات الحداثة الثانية
في فصول فنون الطبعة الفنية، لا سيما مع الموحيات المتأتية من هيمنة الصورة

وأثر بصمات المواد «الترانسفير- الميكانيكي».

ولا يقل التجديد في مناخات الطبعة الفنية في أعمال محمد عمر خليل أهمية عما
وصل اليه فنه في مجال اللوحة الزيتية حين أدخل الكولاج والعناصر المستمدة من

وقائع الحياة الى نسيج مدارات تكاوين مناخاته الشعرية المليئة بالفانتازيا والخيال، لا
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سيما مع عناصر هجينة الى محتوى المطبوعة كالطوابع وأغلفة المجلات والصور
والأقمشة. لذا اعتبر محمد عمر خليل واحداً من طلائع الفنانين العرب الأكثر امتلاكاً

لناصية التجريب في تقنيات الطبعة الفنية التي سرعان ما احتلت مكانة متميزة في
ذاكرة معارض الغرافيك العربي والعالمي المعاصر. فقد دخل اسمه في موسوعة
الحفارين الأميركيين المعاصرين الكبار أمثال جيم داين ورومار بردين (1911- 1988).

اتبع محمد عمر خليل في تجليات مسيرته الفنية مقولة بابلو بيكاسو «أنا لا أفتش، أنا
أجد»، لذا أضحى سلوكه الفني جزءاً من إيقاع حياته حين استخدم الأدوات والمواد

المتاحة التي عادة ما تكون في متناول اليد في صلب العمل الفني. فقد اعتبر محمد
عمر خليل أن المواد جزء من حياتنا اليومية وهي أشبه بالحقائب التي نأخذها معنا

في رحلات السفر. فالدخول الى عوالم لوحاته يستدعي الإحاطة بالمؤثرات السودانية
والأوروبية والأميركية، فهو في بداياته جنح نحو مناخات التعبيرية التي سجلت في
بعض محطاتها وقائع الحياة في الخرطوم ثم تحولت نحو فانتازيا الأحلام الفلورنسية

ومناخاتها السوريالية التي دمجت ما بين توليفات الرموز الشرقية ومدلول الإرث
الثقافي للمخيلة التجريدية الغربية وتوليداتها الشكلية الحرة التي انتشرت اثر الحرب
العالمية الثانية في باريس و نيويورك. إلا أنه في مراحله طوال خمسين عاماً عمل
جاهداً على استرداد ما فاته من أحلام وذكريات وقصائد وسياحة في ربوع المدن

التي تجول في متاحفها وشوارعها ومسارحها فرسم صفحات الزمن المعاش
ودفقات الرغبات والطقوس والأحلام الأفريقية الغامضة والمبهمة، ما جعل لوحاته
تتميز بروح تجريدية طليقة، قلما نرى مثيلاً لها في النتاج الغرافيكي العربي. فقد
جعل لوحاته المطبوعة برقائم الأحبار السوداء كما لو أنها تأتي من أغوار بعيدة

معتمة من أماكن يهملها التاريخ. فهي أشبه بقصائد لشجن لوني ينبعث من الداخل،
أي من تشابك الأزمنة وتداخلها، التي من شانها أن تمنح التجريد قيم المعنى في
اللامعنى الشكلي. هذا ما تختصره على سبيل المثال لوحاته عن مدينة البتراء التي
كانت بالنسبة إليه - كما كتب ضياء الغزاوي - بمثابة «أبواب تفتح في قلب العتمة،
فهو ساحر أفريقي يكتب تعاويذه عن الخفاء، يكتبها بحبر لا يراه إلا هو، يجمعها
كي تكون عوناً للاستدلال على غموض هذه المدينة وتنوع مشاهدها، كل ذلك هو
في الواقع نتاج مخيلة تمكنت من تجميع عناصر غير حقيقية لكي تتماهى بمخيلتنا
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مع الشائع عن هذه المدينة تاريخاً ومكاناً وجغرافيا».
هكذا يدعونا محمد عمر خليل كي نقتفـــي آثار أحلام أحباره الهائمة وأن نسبر

تــعاويذ إشاراتها الغامضة كي نفهم حقائق بحثـه عن مرايا الشرق في مقامات
الأسود والأبيض وفن الإيقاع والعلامة والصورة.

 

 
 

▪ «التجارة» تشدد الرقابة على الأسواق بعد «حساب المواطن»

▪ الرياض: القبض على مواطن «سبعيني» قتل آخر بإطلاق النار عليه

▪ «المرور»: إسناد سجن الفتيات المخالفات إلى دور الرعاية الاجتماعية

▪ «تنظيم الكهرباء» توضح آلية تطبيق تعريفة الكهرباء الجديدة

▪ باريس ترفض إقامة «محور ايراني» في الشرق الأوسط

▪ الصين تحذر من البث المباشر بعد سقوط متسلق ومقتله

▪ زيارة مفاجئة لبوتين إلى سورية

▪ حكومة الدنمارك مهددة بسبب خلاف على لاجئين سوريين

▪ السعودية تصحح أسعار «الطاقة» تدريجياً.. وتدعم 13 مليون مواطن ومواطنة

▪ تصحيح أسعار البنزين ووقود الطائرات خلال الربع الأول من عام 2018
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